الفنانون المشاركون في معرض "بلدٌ وحدّهُ البحر"

منار زعبي
سيرة ذاتيّة
فنّانة فلسطينيّة من مواليد النّاصرة عام 1964. حازت على درجة البكالوريوس في تخصّص الرقص المُعاصر من معهد وينجت، وماجستير في الفنون التشكيليّة من جامعة حيفا. تعتمد زعبي في أسلوبها على الفنّ الأدائي والإنشائي والفيديو، وأنتجت عددًا من الأعمال الفنّيّة، منها: "أثر الفراشة لا يُرى، أثر الفراشة لا يزول" (2020)، و"وقّف وإلّا أنا بطُخّك" (2018)، و"بدون ورد" (2018)، كما شاركت في عدد من المعارض، منها: "على خيط رفيع" (2015)، و“برلين تؤدّي" (2015)، و"بدون" (2007-2008). تُقيم منار زعبي في النَّاصرة. 

بيان العمل الفنّي 
سرايا ظهور ثالث
يبحث العمل في العلاقة المُمكنة بين الفنّي والروائي، ويطرح أسئلة حول ماهيّة هذه العلاقة، على شاكلة: كيف للفنّ أن يستقي صوره ورموزه من الرواية؟ وهل له أن يحمل في داخله ما تحمله، وهل بمقدوره ذلك أساسًا؟ أم أنّ عليه أن ينأى بنفسه بعيدًا عنها؟ ربما يتمكّن الفنّ من خلق حيِّز دلالي وجمالي مستقلّ، ولكنّه، في الوقت ذاته، قد يبقى مُرتبطًا بالرواية في نقطة البداية واللّقاء الأوّل معها، ما يحفظ لها مكانة الوحي والإلهام، اللّذَين يدفعان بسيرورة البحث في اللّغة الفنّيّة نحو فضاء لم يصله الضوء بعد.
خُرّافيّة "سرايا بنت الغول" لإميل حبيبي هي الوحي والإلهام للعمل الفنّي "سرايا ظهور ثالث"؛ عمل مُتعدّد الوسائط مُعدّ خصّيصًا للمتحف الفلسطيني ضمن معرض "بلدٌ وحدُّهُ البحرُ: محطّات من تاريخ السَّاحل الفلسطيني". تحاول الفنّانة، من خلال العمل، استكشاف العلاقات بين المركّبات المختلفة؛ البصري، والصوتي، والتركيبي، والأدائي، والروائي، ما بين البناء والتفكيك، في محاولة لاستحضار المفقود بين الخيال والحقيقة.

Caption
منار زعبي، سرايا، 2021. وسائط متعدّدة. بإذن من الفنّانة






بشّار خلف
سيرة ذاتيّة
فنّان ومدرّب فنون بصريّة فلسطيني، ينتمي للمدرسة الواقعيّة، من مواليد رنتيس في 17 أيّار 1991. حاز على درجة البكالوريوس في تخصّص الفنون الجميلة من جامعة القدس. أنتج خلف عددًا من الأعمال الفنّيّة على مدار سنوات انشغاله بالفنّ، كان أهمّها: "مزاد الحوش" (2015)، و"اغتيال" (2018)، و"قريب لا أراه وبعيد أمامي" (2017)، كما شارك في عدد من المعارض الفرديّة والجماعيّة، أهمّها: معرض "ظلّ الظلّ" الذي أقيم في غاليري 1 في رام الله (2016)، ومعرض "حصانة حسّيّة" الذي أقيم في الغاليري ذاته (2018)، ومعرض "البحث عن صورة شخصيّة" الذي أقيم في غاليري زاوية في رام الله (2019). حاز خلف على جائزة مسابقة الفنّان الشّاب "اليايا" (2014) التي تمنحها مؤسّسة عبد المُحسن القطّان، وجائزة "إسماعيل شموط للفنّ التشكيلي" (2015)، و"جائزة الدولة التقديريّة للمبدعين الشباب" (2017).  يعمل خلف ويقيم في رام الله، فلسطين. 
 
وصف العمل الفنّي
[bookmark: _Hlk83045232]عيش الحلم
يستعرض عمل بشّار خلف مفهوم العزل الجغرافي الذي يعيشه الفلسطينيّون، عبر طرح صورة بديلة للأرشيف المفقود نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين سنة 1948، بما فيها المناطق السَّاحليّة، إذ يتناول في بحثه الشامل أثر الأماكن ومتغيّراتها عبر الزمن، وسلطة الاحتلال، ليس على الأرض فحسب، إنّما على صور أرشيف الأرض وسرقتها ومحو تاريخها. 
حملت رواية الفلسطينيّين، المُحمّلة بالأسى، صورًا تأمّليّة لساحلهم المفقود، صنعتها مشاهدته في المدى عبر مسافات من مدن وقُرى الضفّة الغربيّة؛ مسافات جغرافيّة قريبة، وحلم بمشروع تحرّر متلاشٍ. 
يراقب خلف باستمرار شوارع رام الله، كونه استخدمها في أعمال سابقة، كما في مجموعته "البحث عن صورة شخصيّة" (2019)، التي تناول فيها شكل الترويج الدعائي والرأسمالي، مُتأمّلًا، بقلق كبير، مفاهيم التسليع التي باتت تُهيمن على ذاكرتنا البصريّة، وتساهم في زعزعة وسلخ الذاكرة الآنيّة لجيل شاب لا يكاد يحمل في جعبته أرشيفًا للتاريخ الصُّوَري لفلسطين. 
تُخفي الجُملة الدّعائيّة "بَيع إطلالات على السَّاحل الفلسطيني"، التي تستخدمها مجموعات ترويجيّة تعمل في مجال العقار، وراءها قلقًا وجوديًّا يضخّ في الرّأس فكرة التلاشي والأحلام الهشّة. وامتدادًا لهذا المعنى، يقدّم الفنّان عمله "عيش الحلم" عبر تناوله يافطة ضخمة لشركة "كوكاكولا" تحمل هذا الشِّعار، رُسِم عليها المشروب على شكل بحر من الأمواج السوداء، وأمامه مُجسّم لعبوّة "كولا" ضخمة صُمّمت لتهويل الفكرة وتضخيمها في عيون النّاظرين، ليهيمن الإعلان، بضخامته البصريّة، على المشهد الذي كان يشكّل إطلالة هوائيّة على السَّاحل والبحر من نقطة وسط مدينة رام الله، كاستعارة عن البحر البديل، والحلم البديل أيضًا. 

Caption
بشّار خلف، عيش الحلم، 2020-2021. زيت على قماش، 300 x 180 سم. بإذن من الفنّان



شريف سرحان
سيرة ذاتية
فنّان ومصوّر فوتوغرافي فلسطيني، من مواليد غزّة في 25 تشرين الثّاني 1976. حازَ على دبلوم في الفنون من جامعة ICS في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. ينتمي سرحان إلى مدارس فنّيّة متعدّدة، ويعتمد أساليب مُتنوّعة، خاصّة في الأعمال ذات الطبيعة التركيبيّة المُعاصرة، وأمّا الرّسم فيقع أسلوبه في منطقة بين التجريد والانطباعيّة المُعاصرة.
أنتج سرحان عددًا من الأعمال الفنّيّة، من بينها: "منارة غزّة" (2016)، وهو تركيب نحت في الفضاء العامّ، و"خردة إعادة تكوين" (2018)، وهو عمل نحتيّ تركيبي في الفضاء العامّ، و"الجند والخرسانة" عمل متعدّد الوسائط (2019-2021)، كما له عدد من المعارض الفردية، منها: "معرض لعبة حرب" (2014)، و"معرض غزة تعيش" (2012)، ومعرض "يوميّات في المدنية" (2007)، ومعرض "المشهد والإنسان" (2001). حاز سرحان على الجائزة البرونزيّة من اتّحاد المصوّرين العرب أوروبا في برلين (2010)، وجائزة بينالي أوسكار الدولي الثقافيّة في القاهرة (2009).
وصف العمل الفنّي
المايكروسكوبيّة استعادة الرؤية
يمتدّ السَّاحل الفلسطيني على طول 240 كيلومترًا من رأس الناقورة شمالًا وحتى رفح جنوبًا، وقد شهد تغيّرات جيولوجيّة نتجت عن عدّة عوامل سياسيّة- اقتصاديّة أو اجتماعيّة، رافقتها تغيّرات في العلاقة بين الإنسان (الفلسطيني) والمكان (السَّاحل). ومن هُنا، يستقصي هذا العمل تلك العلاقة بين الفلسطيني وساحله، من خلال تتبُّع الحالة الجيولوجيّة لمكنونات المكان. يبحث هذا العمل في العلاقة بين سكّان السَّاحل والبحر، ويطرح أسئلة تؤدّي إلى فهم الأسباب التي ترصد تغيّرات هذه العلاقة، ذلك من خلال استعادة رؤية مايكروسكوبيّة لمشاهد مختلفة من أمكنة مختلفة على السَّاحل، ذهابًا إلى فهم العلاقة بتعقيداتها واحتمالات تحوّلاتها وتاريخها، مع افتراض بأنها علاقة ديناميّة قد تتغيّر نتيجة لترحال الفلسطيني من المدن السَّاحل إلى مدن الداخل، وبالعكس.   
Caption
شريف سرحان، المايكروسكوبيّة استعادة الرؤية، 2020 – 2021. وسائط متعدّدة من صور وفيديو وموسيقى.
بإذن من الفنّان
وصوف صور العيّنات
1. عيّنة مياه بحر مأخوذة من موقع مقابل مدينة غزّة، بتاريخ 3 كانون الأوّل 2020، 30 x 30 سم. 
2. عيّنة مياه بحر مأخوذة من موقع مقابل مصبّ مجاري على البحر في مدينة غزّة، بتاريخ 3 كانون الأوّل 2020، 30 x 30 سم.
3. عيّنة مياه بحر مأخوذة من وادي غزّة، بتاريخ 6 كانون الثاني 2020، 30 x 30 سم.
4. عيّنة رمل بحر مأخوذة من موقع مقابل مدينة غزّة، بتاريخ 3 كانون الأوّل 2020، 30 x 30 سم.
5. عيّنة رمل بحر مأخوذة من موقع مقابل مدينة غزّة، بتاريخ 3 كانون الأوّل 2020، 30 x 30 سم.
6. عيّنة رمل بحر مأخوذة من موقع مقابل مصبّ مجاري على البحر في مدينة غزّة، بتاريخ 3 كانون الأوّل 2020، 30 x 30 سم.
7. عيّنة رمل بحر مأخوذة من موقع مقابل مصبّ مجاري على البحر في مدينة غزّة، بتاريخ 3 كانون الأوّل 2020، 30 x 30 سم.
8. عيّنة رمل بحر مأخوذة من وادي غزّة، بتاريخ 6 كانون الثاني 2020، 30 x 30 سم.
9. عيّنة رمل بحر مأخوذة من وادي غزّة، بتاريخ 6 كانون الثاني 2020، 30 x 30 سم.
10. عيّنة رمل بحر مأخوذة من وادي غزّة، بتاريخ 6 كانون الثاني 2020، 120 x 120 سم.
بإذن من الفنّان
عيسى غريّب
سيرة ذاتية
فنّان بصري فلسطيني، من مواليد النّاصرة عام 1984. حاز على درجة البكالوريوس في تخصّص التصوير الفوتوغرافي من أكاديميّة بتسلئيل في القدس، ويكمل دراسة الماجستير في الفنون الجميلة في ذات الأكاديميّة. يستخدم غريّب في أعماله التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتركيب، فبعض أعماله مكوّنة من أغراض ولقطات وتسجيلات صوتيّة موجودة في الواقع، وتُستخدَم وتُوظّف وتُحوَّر.
أنتج غريّب عددًا من الأعمال الفنّيّة، من بينها: "صور الشّمس" (2020)، و"عودة أوزيريس" (2019)، و"شفاء" (2017)، وشارك في عدد من المعارض، منها: "تحت البرج" إمرجنت، فيورن، بلجيكا (2020)، و"الهيمنة على الحشائش" (2020)، و"على أبواب الجنّة التاسعة: القدس واقع وإمكانيّات" (2018) و"أمم متعاقدة من الباطن" (2018)، كما عرضت أفلامه في العديد من مهرجانات السينما والأفلام، منها: مهرجان الفيلم العربي سان دييغو (2021)، ومهرجان هارلم العالمي للأفلام (2020)، ومهرجان تورونتو فلسطين للأفلام (2020)، ومهرجان باريس للسينما البديلة والتجريبيّة (2020). يُقيم عيسى غريّب ويعمل في القُدس.
بيان العمل الفنّي
قد تقود المسارات المنفصلة إلى ذات الرحلة (٢٠٢١)
عمل تركيبي لقطع تمّ العثور عليها
فيديو متواصل ١:١٤ دقيقة
صندوق ضوء (٥٥*١٠٤) يحتوي أجزاء من مواد التعبئة والتغليف (٣٥ ملم لكلّ منها)

يتضمَّن هذا المشروع أغراضًا وآثار نفايات ورقيّة وبلاستيكيّة وأغلفة سلع، جُمعت خلال العام الماضي من مواقع مختلفة على طول السَّاحل الفلسطيني، من رأس الناقورة في الشمال إلى حاجز قطاع غزَّة في الجنوب. 	
اتّخذت هذه الأجسام المُتحلّلة أشكالًا وألوانًا مُختلفة، حاملةً معها آثار الانجراف المتأثّرة بالظّروف المناخيّة البحريّة وملوحة المياه وشمس البحر الأبيض المتوسِّط. بدأ بعض هذه الأجسام بالتّفكُّكِ والتَّكسُّرِ عند وصوله البرّ، بينما بعضها الآخر بات شفّافًا تقريبًا بألوانٍ باهتةٍ بعد وصوله الشَّاطئ من البُلدان المُجاورة؛ لبنان، وسوريا، ومصر، وتونس، وتركيّا. 
كانت الأجسام تطفو بعبثيّة على وجه البحر بِفعل الرَّياح والأمواج، لتنجح في الدُّخول إلى واحدة من أكثر المناطق سيطرة وتحكمًا، وكأنّها، تحاول إعادة رسم ومواصلة مسارات البضائع بين موانئ البحر الأبيض المتوسِّط بين المدن السَّاحليّة: يافا، وعكّا، وحيفا من جهة، والإسكندرية، وبورسعيد، وبيروت من جهة أُخرى.
إنَّ مسارات التجارة تلك التي انقطعت تؤكّد الأجسام على وجودها، رمزيًّا، من خلال سفرها وقدرتها على الوصول إلى شواطئ فلسطين دون أيّ قيود أو مضايقات.
Caption 
عيسى غريّب، قد تقود المسارات المنفصلة إلى ذات الرحلة، 2021. تركيب، فيديو، 1:14 دقيقة، وصندوق مضيء، 55 x 104 سم. بإذن من الفنّان
ديمة سروجي 
سيرة ذاتية

فنّانة وناقدة فلسطينيّة، من مواليد النّاصرة في 14 تشرين الأوّل 1990. حازت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعماريّة مع مرتبة الشّرف من كلّيّة كينجستون للفنون، لندن، وماجستير في الهندسة المِعماريّة من جامعة ييل. يقوم أسلوب سروجي على أساس بحثيّ ومتعدّد المجالات، كما تستكشف في أعمالها تقاطعات بين مُختلف الوسائط، بما في ذلك: الزجاج، والجبس، والأفلام والصور. تُركّز أعمال سروجي على خلق مشهديّات بديلة لفلسطين من خلال رسم الخرائط بشكل نقديّ عميق. 
أنتجت سروجي عددًا من الأعمال الفنّيّة، من بينها: "سبسطية" (2020)، و"وصفة السّعادة" (2020)، و"العمق غير معروف" (2019)، كما شاركت في عدد من المعارض في: "Niewe Instituut Rotterdam x E-Flux" (2020)، و"ترينالي الشّارقة للعمارة" (2019)، و"الهيمنة على الحشائش" (2020) في مؤسّسة عبد المحسن القطّان. تُقيم سروجي في رام الله، فلسطين.

[bookmark: _Hlk83046040]وصف العمل الفنّي
شظايا من حضارة مُستمرّة
[bookmark: _Hlk68531322]وظَّفت بلديّة يافا، برئاسة يوسف هيكل، مع حلول العام 1946، المعماري المصري علي المليجي مسعود، ليضع لمدينة يافا مُخطّطًا حضريًّا حداثيًّا. ففي مواجهة الدعم البريطاني للجهود الصهيونيّة في بناء تلّ أبيب، أخذ رئيس البلديّة زمام المبادرة وطلب من معماريّين فلسطينيّين المساهمة في إنجاز تخطيط مديني لمدينة يافا، وهو ما لم يتحقّق نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في العام 1948، وهدم الجزء الشمالي من يافا، وتهجير معظم أهالي مدن السَّاحل الفلسطيني. 
يستعرض عمل الفنّانة ديمة سروجي هذه المُخطّطات الحضريّة المحفورة على الخشب لمدينة يافا، والتي لم تُنفّذ على الأرض بسبب النّكبة، وذلك في تجريب فنّيّ لحالة المدينة الحضريّة والمعماريّة أواخر فترة الانتداب، يقدّم لحظة من تاريخ تطوير المدينة الحضري الذي لم يُنجز في ضوء صعود تلّ أبيب، وتظهر فيه مخطّطات يافا وخطوط المدينة الرئيسيّة وكأنّها تتلاشى، في إشارة إلى شبح المدينة البديلة التي استوطنت على حدودها.

Caption
ديما سروجي، شظايا من حضارة مستمرّة، 2021. وسائط متعدّدة، 594 x 841 مم، 594 x 841 مم، 594 x 1782 مم.
بإذن من الفنّانة





ناصر سومي
سيرة ذاتية
فنان فلسطيني ولد عام 1948. درس في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في دمشق بين عامي 1971 و1977، ثم تابع دراسته في كلية الفنون الجميلة في باريس بين عامي 1980 و1982. سومي رسّام، وهو فنان تركيبي بشكل رئيسي، إذ يعمل على تحويل مجموعة متنوعة من المواد العادية إلى أعمال فنية. استخدامه لدرجات مختلفة من اللون الأزرق النيلي في أعماله الفنية يستحضر لون فلسطين الأول الذي استخدم آلاف السنين من مصدرين، الأول المريق (Murex)، وهو نوع من القواقع البحرية التي تتواجد في السواحل الفلسطينية - السورية، ثم النبات المعروف باسم العظلم، وكان ينبت بين بيسان وأريحا. عام 2006 مُنح سومي ميدالية القارات الخمس من اليونسكو، وفي عام 1966 فاز بالجائزة الأولى في بينالي القاهرة. شارك سومي في معارض عدة، وتشمل عروضه المنفردة: ذاكرة النيلة رقص معاصر مستوحى من الصباغة بالنيلة، حيدر أباد ـ الهند 2006، ثم حلب - سوريا 2010، و"تدور" عن الفكرة والسينوغرافيا، مسرح المدينة، بيروت 2014، و "صوت الكون"، دار البارح، البحرين 2012، و"بين عيبال وجرزيم"، متحف جامعة بيرزيت، نابلس، فلسطين 2011، و"أيقونة ليافا"، دارة الفنون، عمان، الأردن 1996، وجاليري أناديل، القدس، فلسطين، 1933، وغاليري ليلى مردوك، باريس، فرنسا، 1989، وغيرها الكثير.  يقيم سومي ويعمل بين بيروت وباريس.

وصف العمل الفنّي
الحمامة، ناصر سومي

لوحة أنتجها الفنّان ناصر سومي بعد عودته إلى يافا في ربيع العام 1993، ويقول في وصفها: 
"هكذا كان بحّارة يافا يُسمّون مدينتهم عندما كانت تلوح لهم من بعيد وهم عائدون إليها من البحر. حكى لي الصديق هاني مندس، في أواخر السبعينيّات، قصّة بحار فلسطيني من يافا هُجّر من بلده عام 1948 إلى مدينة صور في لبنان؛ كان البحّار ينتظر العودة إلى مدينته، مثله مثل الكثير من أهالي فلسطين حينها، ولكنّ الوقت طال عليه، وملّ الانتظار على نافذة في صور، فأبحر عائدًا في مركبه نحو حمامته، وعندما وصل قبالة شاطئ يافا ألقت قوّات الاحتلال القبض عليه. 
فتّش الجنود مركبه ولكنّهم لم يعثروا على شيء، ولا حتّى على زوّادة للأكل، ولمّا سألوه عن سبب وجوده في هذا المكان، أجابهم بأنّه جاء مشتاقًا لرؤية الحمامة. في البداية لم يفهم الجنود قصده، وظنّوا أنّها كلمة سرّ لشيء ما، ولكنّهم عندما أدركوا أنّه جاء قاصدًا رؤية مدينته، سجنوه في بطن المركب حتّى لا يراها، ولو من بعيد، وبعد أيّام أجبروه على العودة من حيث أتى. ظلّ البحّار تائهًا بعد عودته إلى صور، ولم ينخرط في المجتمع الجديد كما فعل غيره، وبعد أقلّ من عام توفّي حزنًا على فراق حمامته يافا.
عدتُ إلى يافا في ربيع العام 1993، وتجوّلت في أحيائها وعلى شواطئها، وعندها تذكّرتُ قصّة الحمامة. جمعتُ بعض قواقع البحر الصفراء الصغيرة، وصوّرتُ بعض حوانيت ميناء المدينة بإدخال الكاميرا من النوافذ المهشّمة، وفوجِئتُ بصباغة الجدران بلون نيليّ غامق كلُجّةِ البحر، والنّيلة صبغة اشتهرت يافا باستخراجها، وظلّت تُزرع وتخمّر في فلسطين حتى وصول النّيلة الصناعيّة التي أحضرها الانتداب البريطاني. تظهر في اللّوحة زوبعة، وهي رمز إله الخصب الكنعاني "بعل"، واستخدمتُ في تكوينها الكلس ونيلة يافا وقشور البرتقال المجفّفة وقواقع بحر يافا الصفراء، وسمّيتُها الحمامة، (La Colombe) بالفرنسيّة".


أمير نزار الزعبي
وصف العمل الفنّي 
أرضيّة باردة
[bookmark: _GoBack]يقيم الفنّان أمير نزار الزعبي في يافا، ويجد أنّ الهدم فعل مستمرّ. قام الزعبي، على مدار سنوات، بتجميع ما لفظه البحر من ركام البيوت التي هدَّمتها المجموعات الصهيونيّة عام ١٩٤٨، وألقتها في منطقة الطَّمَم في يافا، ليعود البحر ويرجِعها من جديد إلى الشاطئ. قطع متكسّرة من أرضيّات البلاط الملوّنة لبيوت يافا التي كانت تقع بين يديّ الزعبي وابنه خلال مشيهما على الشاطئ، تُذكّرهما بأغنى المدن السّاحليّة، وبالتطهير العرقي الذي تعرّضت له، جمعها الزعبي مع الوقت، ليُعيد بها رسم خارطة يافا من جديد، تمامًا كما كانت عليه قبل هدم أحياء كاملة فيها، وتهجير مئات الآلاف من أهلها إلى غزّة أو نابلس، ومدن عربيّة أخرى، في حين حُبس من بقي منهم بأمر عسكري في حيّ العجمي لثماني سنوات، وليتمّ إخلاؤهم لاحقًا لصالح الاستثمارات العقاريّة الإسرائيليّة.

